
 واشــنطن – تشـــبّثت إيران طيلة أشهر 
بنفـــي الاتهامـــات الموجهـــة لها مـــن قبل 
الرياض وواشـــنطن بالضلوع في الهجوم 
على شركة أرامكو النفطية وما زالت تصر 

إلى الآن بالوقوف على نفس الموقف.
وكذّبـــت طهـــران كل التقاريـــر التـــي 
تدينها بما في ذلك التقرير الصادر مؤخرا 
عن موقع ”ذي إنترســـبت“ الأميركي، الذي 
أكد أن وثائق سرية مسربة للاستخبارات 
الإيرانية، تضمنـــت معلومات عن اجتماع 
بـــين الحرس الثـــوري الإيراني للعمل ضد 

السعودية.
هذا الجدل الدولي بشأن أنشطة إيران، 
يبـــدو أنه سيحســـم نهائيا بعدما كشـــف 
تقريـــر صادر عن وكالـــة ”رويترز“ للأنباء 
القصـــة الكاملـــة للمؤامـــرة الإيرانية ضد 

السعودية.
ويكشـــف التقرير أنه قبل أربعة أشهر 
مـــن تعطيل ســـرب من الطائرات المســـيرة 
والصواريخ أكبر منشأة في العالم لمعالجة 
النفـــط بالســـعودية، تجمـــع مســـؤولون 
أمنيـــون إيرانيـــون فـــي مجمـــع شـــديد 

التحصين في طهران.
وكان مـــن بـــين الحاضريـــن قيـــادات 
عليـــا في الحرس الثوري الإســـلامي الذي 
يمثل فرع النخبة في المؤسســـة العسكرية 
الإيرانيـــة وتشـــمل اختصاصاتـــه تطوير 

الصواريخ والعمليات السرية.
وكان الموضوع الرئيسي في ذلك اليوم 
من شـــهر مايو هو كيفية معاقبة الولايات 
المتحدة على انســـحابها مـــن اتفاق نووي 
تاريخـــي، وعودتهـــا إلى فـــرض عقوبات 
اقتصاديـــة علـــى إيران وهمـــا الخطوتان 
اللتان ســـدّدتا ضربة شـــديدة للجمهورية 

الإسلامية.

وفـــي حضـــور الميجر جنرال حســـين 
ســـلامي قائد الحرس الثـــوري، وقف أحد 

كبار القادة يخاطب الحاضرين.
ونقلـــت أربعة مصـــادر مطلعة على ما 
دار في الاجتماع عـــن هذا القائد قوله ”آن 

أوان إشهار سيوفنا وتلقينهم درسا“.
وتحـــدث أصحاب الآراء المتشـــددة في 
الاجتمـــاع عن مهاجمة أهـــداف ذات قيمة 
عاليـــة بما فـــي ذلـــك القواعد العســـكرية 
الأميركيـــة. ومع ذلك فقـــد كان ما تمخض 
عنه الاجتمـــاع في النهايـــة خطة لا تصل 
إلـــى حد المواجهة الصريحة التي يمكن أن 

تسفر عن رد أميركي مدمر.
واختارت إيران بدلا من ذلك استهداف 
منشـــآت نفطيـــة فـــي الســـعودية حليفة 
الولايـــات المتحـــدة، وهو اقتراح ناقشـــه 
كبار المســـؤولين العسكريين الإيرانيين في 
ذلـــك الاجتماع في شـــهر مايو، وفي أربعة 

اجتماعات على الأقل تلته.
وتمثـــل هـــذه الرواية للأحـــداث، كما 
وصفها ثلاثة من المسؤولين المطلعين على 
الاجتماعـــات ومســـؤول رابـــع مطلع على 
عملية صنع القرار فـــي إيران، أول وصف 
للـــدور الـــذي لعبتـــه قيـــادات إيرانية في 
التخطيط لشن هجوم في 14 سبتمبر على 

شركة أرامكو السعودية.
وقـــال هـــؤلاء المســـؤولين إن الزعيـــم 
الإيرانـــي الأعلى آيـــة الله علـــي خامنئي 
وافق على العملية بشروط مشددة منها أن 
تتجنب القوات الإيرانية إصابة مدنيين أو 

أميركيين.
ولـــم يتـــم التأكـــد مـــن هـــذه الرواية 
للأحـــداث من القيـــادة الإيرانيـــة. وامتنع 
متحدث باسم الحرس الثوري عن التعليق. 
وسبق أن أصرت إيران على أنها لم تتورط 

في الهجوم. ورفض علي رضا مير يوسفي 
المتحـــدث باســـم البعثـــة الإيرانيـــة لدى 
الأمم المتحـــدة في نيويورك هـــذه الرواية 
للأحـــداث. وقـــال إن إيران لـــم تلعب دورا 
في الهجمات وأنه لم تنعقد أي اجتماعات 
لكبار المســـؤولين الأمنيين لبحث مثل تلك 
العمليـــة وإن خامنئي لـــم يصدر تفويضا 

بأي هجوم.
وقـــال ميـــر يوســـفي ردا على أســـئلة 
تفصيلية عن تلك الاجتماعات وما قيل عن 

دور خامنئي ”لا، لا، لا، وكلاّ“.
المركزية  المخابـــرات  وكالة  وامتنعـــت 
(البنتاغـــون)  الدفـــاع  ووزارة  الأميركيـــة 
عـــن التعليـــق. ولـــم يعلق مســـؤول كبير 
بـــإدارة ترامب مباشـــرة علـــى ما توصلت 
إليـــه ”رويترز“ لكنه قال إن مســـلك طهران 
”وتاريخهـــا من الهجمات المدمرة على مدى 
عشـــرات السنين ودعم الإرهاب هو السبب 

في أن اقتصادها في حالة فوضى“.
وأعلنـــت جماعـــة الحوثـــي اليمنيـــة 
المتحالفـــة مـــع إيـــران مســـؤوليتها عـــن 
الهجوم على منشـــآت النفط الســـعودية. 
ورفض مســـؤولون أميركيون وسعوديون 
هذا الإعلان وقالوا إن تعقيد العملية يشير 
إلى تـــورط إيران. ويعـــد الحوثيون طرفا 
رئيسيا في حرب أهلية ضد قوات تدعمها 

السعودية.

استهداف الرياض

إن المملكـــة العربيـــة الســـعودية هي 
الخصـــم الرئيســـي لإيـــران فـــي المنطقة 
كمـــا أنهـــا عمـــلاق صناعـــة النفـــط التي 
يعد إنتاجهـــا حيويا للاقتصـــاد العالمي. 
والســـعودية شـــريك أمني مهـــم للولايات 

المتحدة.
لكن لم يشـــهد الكونغرس موجة تأييد 
للتدخـــل العســـكري دعما للســـعودية في 

أعقاب الهجوم على أرامكو. 
وشـــبت حرائق فـــي منشـــأة خريص 
الســـعودية ومنشـــأة بقيق لمعالجة النفط 

وهي الأكبر من نوعها في العالم.
وتســـبب الهجوم في انخفاض إنتاج 
النفط السعودي إلى النصف بصفة مؤقتة 
وعطل خمســـة في المئة من إمدادات النفط 

العالمية. وارتفعت أسعار النفط العالمية.
الخارجيـــة  وزيـــر  الهجـــوم  ودفـــع 
الأميركـــي مايك بومبيو إلـــى اتهام إيران 
بشـــن ”عمل من أعمال الحـــرب“. وتلا ذلك 
فـــرض عقوبـــات أميركيـــة إضافيـــة على 
طهران. كما قال مســـؤولون أميركيون إن 
الولايات المتحدة شنت هجمات إلكترونية 

على إيران.

تفاصيل الخطة

قـــال المســـؤول المطلـــع علـــى عملية 
صنـــع القرار في إيـــران إن الخطة التي 
وضعها القادة العســـكريون الإيرانيون 

لضرب منشآت النفط السعودية تطورت 
على مدار عدة أشـــهر. وأضاف ”نوقشت 
خمســـة  فـــي  باســـتفاضة  التفاصيـــل 
اجتماعات على الأقـــل وصدرت الموافقة 

النهائية“ بحلول شهر سبتمبر.
وقال ثلاثـــة من المســـؤولين إن هذه 
الاجتماعـــات انعقـــدت في موقـــع مؤمّن 
داخل المجمـــع الواقع في جنوب طهران. 
وقالـــوا إن الزعيم الأعلى خامنئي حضر 
أحـــد هـــذه الاجتماعات في مقـــر إقامته 

الواقع أيضا داخل المجمع.
وقال المســـؤولون الثلاثة إن من بين 
مـــن حضروا بعضا من هذه الاجتماعات 
يحيـــى رحيـــم صفوي أكبر مستشـــاري 
خامنئـــي العســـكريين ونائـــب لقاســـم 
سليماني الذي يقود العمليات العسكرية 
الخارجية والسرية للحرس الثوري. ولم 

يتسن الاتصال برحيم صفوي للتعليق.
وقـــال المســـؤول المطلع علـــى عملية 
صنع القرار إن من بين الأهداف المحتملة 
التي نوقشت في البداية مرفأ بحريا في 
الســـعودية. ولم يشـــأ المصـــدر أن يذكر 

تفاصيل إضافية.
وأكـــد المســـؤولون الأربعـــة إنـــه تم 
اســـتبعاد هذه الأفكار في نهاية المطاف 
بسبب مخاوف من وقوع خسائر بشرية 
كبيـــرة يمكن أن تؤدي إلـــى رد قاس من 
الولايات المتحدة وتشـــجع إسرائيل بما 

قد يدفع بالمنطقة إلى الحرب.
من جهته، شدد المسؤول المطلع على 
صنع القرار على أن المجموعة اســـتقرت 
على خطة مهاجمة المنشأتين النفطيتين 
بالسعودية لأنها يمكن أن تحتل عناوين 
اقتصاديـــا  ضـــررا  وتلحـــق  الصحـــف 
بالخصم وتوصل في الوقت نفسه رسالة 

قوية لواشنطن.
وقال ”جرى التوصل إلى الاتفاق على 
أرامكـــو بالإجماع تقريبـــا. الفكرة كانت 
استعراض قدرة إيران على الوصول إلى 

العمق وقدراتها العسكرية“.
وكان الهجـــوم هـــو الأســـوأ علـــى 
منشـــآت نفطيـــة في الشـــرق الأوســـط 
منـــذ أضرم الجيـــش العراقـــي النار في 
حقـــول نفط كويتية خـــلال أزمة الخليج 

في 1991.
وقالت مارثا ماكسالي عضو مجلس 
الشيوخ الأميركي، وهي جمهورية سبق 
لها العمل في القـــوات الجوية وأطلعها 
وســـعوديون  أميركيـــون  مســـؤولون 
علـــى الوضع وزارت منشـــأة بقيق عقب 
الهجـــوم، إن منفـــذي العمليـــة كانـــوا 
يعرفـــون بدقـــة أين ينبغـــي أن يضربوا 

لإحداث أكبر ضرر ممكن.
وأضافت قائلة إن الهجوم ”كشف عن 
شخص يفهم جيدا عمليات منشأة مماثلة 
لما لديه، وليس مجرد قصف أهداف بناء 
علـــى صور أقمار صناعيـــة“. وذكرت أن 
الطائرات المســـيرة والصواريخ ”جاءت 

من أرض إيرانية، من قاعدة إيرانية“.

وقـــال مـــن جانبـــه، مصـــدر شـــرق 
أوسطي أطلعته دولة تحقق في الهجوم 
علـــى مجرياته إن موقع انطلاق الهجوم 
هو قاعـــدة الأحواز الجويـــة في جنوب 

غرب إيران.
ويماثل هـــذا التقييم مـــا قاله ثلاثة 
مســـؤولين أميركيين وشـــخصان آخران 
وهما مســـؤول مخابرات غربي ومصدر 

غربي يعمل في الشرق الأوسط.
وقـــال هؤلاء إنـــه بدلا مـــن الطيران 
مباشـــرة من إيران إلى الســـعودية فوق 
الخليج أخـــذت الصواريـــخ والطائرات 
المسيرة مســـارات مختلفة غير مباشرة 
إلى المنشـــآت النفطية في إطار مســـعى 

إيران لإخفاء تورطها في الهجوم.
ووفقـــا لمصـــدر المخابـــرات الغربي 
فقد طـــارت بعـــض الطائرات المســـيرة 
فوق العـــراق والكويت قبل أن تصل إلى 
الســـعودية وهـــو ما منح إيـــران فرصة 

الإنكار المعقول لتورطها في الأمر.
وأضاف قائلا ”كان الأمر ســـيصبح 
مختلفـــا لـــو أن الصواريـــخ والطائرات 
المسيرة شـــوهدت أو سُمعت وهي تطير 
في طريقها للســـعودية فوق الخليج من 

مسار طيران جنوبي“.
وأطلـــع قادة بالحرس الثـــوري القائد 
الأعلى على العملية الناجحة بعد ســـاعات 
مـــن الهجوم وفقـــا للمســـؤول المقرب من 

دوائر صنع القرار الإيراني.
وعرضـــت وســـائل الإعلام في شـــتى 
أنحاء العالم صور الحرائق المشـــتعلة في 

منشآت النفط السعودية. 
الســـعودية  الأســـهم  ســـوق  وتهاوت 
وقفزت أســـعار النفط العالميـــة بـ20 بالمئة 
عقب الهجوم مباشـــرة. وتجمع مســـؤولو 
أرامكـــو الســـعودية في ما ســـمي داخليا 

”غرفة إدارة الطوارئ“ بمقر الشركة.
وقـــال أحـــد المســـؤولين إن نتيجـــة 
العملية أســـعدت طهـــران حيث وجهت 
وهـــزأت  للســـعودية  مؤلمـــة  ضربـــة 

بالولايات المتحدة.

تحدي ترامب

وفروع  الثــــوري  الحــــرس  يرفع 
الإيرانــــي  الجيــــش  فــــي  أخــــرى 
تقاريرهــــم إلــــى خامنئــــي بصفتــــه 
المســــؤول عنهــــم. واتســــم رد فعــــل 
لتخلي  بالتحــــدي  الأعلــــى  الزعيــــم 
ترامــــب العــــام الماضــــي عــــن خطــــة 
العمل الشاملة المشتركة أو ما يعرف 

بالاتفاق النووي مع إيران.
وأدى ذلـــك الاتفاق مـــع الأعضاء 

الخمســـة الدائمـــين في مجلـــس الأمن 
الدولي (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا 
والصين وبريطانيـــا) بالإضافة إلى ألمانيا 
إلى رفـــع عقوبـــات بمليارات الـــدولارات 
على إيران مقابـــل تقييد طهران برنامجها 

النووي.

ودفعت مطالبة ترامـــب باتفاق أفضل 
إلى شـــروع إيـــران في اســـتراتيجية على 
مســـارين لتخفيـــف آثـــار إعـــادة فـــرض 
الولايات المتحدة عقوبات عليها، تســـببت 
في شـــل حركة صادراتها النفطية وعزلت 
إيران عن النظام المصرفي العالمي بالكامل 

تقريبا.
حســـن  الإيرانـــي  الرئيـــس  وأبـــدى 
روحانـــي اســـتعدادا لمقابلـــة المســـؤولين 
الأميركيـــين بشـــرط رفـــع كل العقوبـــات. 
وبشـــكل متزامن تتباهى إيـــران بقدراتها 

العسكرية والتقنية.
أســـقطت  الأخيـــرة  الأشـــهر  وفـــي 
إيران طائرة اســـتطلاع مســـيرة أميركية 

واحتجزت ناقلة نفط بريطانية في مضيق 
هرمز الـــذي تمر عبره نحـــو 20 بالمئة من 

حركة النفط العالمية. 
وأعلنت طهران عـــن تكوين مخزونات 
من اليورانيوم المخصـــب انتهاكا للاتفاق 
النووي وذلك في إطار تعهدها باستئناف 

برنامج الأسلحة النووية.
وكانت هجمات أرامكو تصعيدا جاء 
فـــي وقت يعكـــف فيه ترامـــب على تنفيذ 
هدفـــه المعلن منـــذ وقت طويل بســـحب 
القوات الأميركية من الشـــرق الأوســـط. 
وبعد أيام فقط من إعلان ســـحب مفاجئ 
للقوات الأميركية من شمال سوريا، قالت 
إدارة ترامب في 11 أكتوبر إنها سترســـل 
مقاتـــلات وأنظمـــة للدفـــاع الصاروخي 
وقوات إضافيـــة قوامها 2800 جندي إلى 

السعودية لتعزيز دفاعات المملكة.
وحذر وزيـــر الدفـــاع الأميركي مارك 
إســـبر طهران فـــي لقاء مـــع الصحافيين 
قائلا ”لا تهاجموا دولة أخرى ذات سيادة 
ولا تهددوا المصالح الأميركية أو القوات 

الأميركية وإلا سنرد“.
وقـــال علـــي واعـــظ مديـــر مشـــروع 
إيران بمجموعة الأزمـــات الدولية، وهي 
مجموعة لا تســـتهدف الربـــح تعمل على 
إنهاء الصراعـــات الدولية، إنـــه مع ذلك 
يبـــدو أن إيران وضعت حســـاباتها على 
أساس أن إدارة ترامب لن تخاطر بهجوم 
شامل قد يزعزع استقرار المنطقة من أجل 

حماية النفط السعودي.
وأضاف واعظ أن المتشددين في إيران 
”أصبحوا يعتقـــدون أن ترامب مجرد نمر 
على تويتر. وبالتالي فلا ثمن دبلوماسيا 

أو عسكريا لأي ضغط من جانبهم“.
ودحض مســـؤول رفيع بإدارة ترامب 
فكـــرة أن عملية إيران عـــززت قدرتها في 
التوصـــل إلى اتفـــاق لتخفيف العقوبات 

الأميركية عليها.
وقال ”إيـــران تعرف تمامـــا ما الذي 
يتعـــين عليها عملـــه لرفـــع العقوبات“. 
وتقـــول الإدارة الأميركية إن على إيران 
إنهـــاء الدعم للجماعـــات الإرهابية في 
الشـــرق الأوســـط والخضوع لشروط 
أشـــد صرامـــة تقضـــي تمامـــا علـــى 
طموحاتهـــا النوويـــة. وتقـــول إيران 
إنـــه ليس لهـــا أي روابـــط بجماعات 
إرهابيـــة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت 

إيران ستلتزم بالمطالب الأميركية.
وفـــي واحد من آخـــر الاجتماعات 
التي عقدت قبيل الهجوم على منشـــآت 
النفط السعودية، كان قائد آخر بالحرس 
الثوري الإيراني يتطلع للمستقبل بالفعل 
وفقا للمســـؤول المقرب مـــن دوائر صنع 
القرار الإيرانية والذي جرى إطلاعه على 

ما دار في ذلك اللقاء.
المســـؤولين  لكبـــار  القائـــد  وقـــال 
الأمنيين ”ثقوا أن الله ســـبحانه وتعالى 
سيكون معنا. وابدأوا التخطيط للهجوم 

التالي“.

الصواريخ التي استهدفت 

أرامكو أطلقت من قاعدة 

جوية إيرانية

مارثا ماكسالي

ا
 علي خامنئي حضر واحدا من 

خمسة اجتماعات للحرس 

الثوري الإيراني ووافق على 

دة منها 
ّ

العملية بشروط مشد

ب القوات الإيرانية 
ّ
أن تتجن
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إعتداء بأمر من خامنئي

إيران أعدت خطة الهجوم على منشآت النفط السعودية
{أوان إشهار السيوف}.. كلمة سر اجتماع خامنئي بقيادات الحرس الثوري لضرب أرامكو

كشف تقرير جديد عن تورّط إيران 
في إعداد مؤامرة لضرب السعودية 
ــــــل أربعة أشــــــهر من  تم حبكهــــــا قب
الهجوم على شركة أرامكو النفطية. 
وتؤكد تفاصيل المؤامرة أن قيادات 
الحــــــرس الثوري قد عقــــــدت قرابة 
خمســــــة اجتماعــــــات حضــــــر فــــــي 
ــــــي خامئني وأفضت إلى  أحدها عل
الاتفاق على مهاجمــــــة أرامكو لكن 
دون إســــــقاط قتلى مــــــن الأميركيين 
بتعليمــــــات مــــــن المرشــــــد الإيراني، 
ــــــل الرواية أن  كما تكشــــــف تفاصي
ــــــخ  ــــــرات المســــــيرة والصواري الطائ
أطلقت من قاعــــــدة الأحواز الجوية 
الإيرانية وليس من اليمن عن طريق 

جماعة الحوثي.
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 وفرنسا 
ى ألمانيا 
ـدولارات 
رنامجها 

يبـــدو أن إيران وضعت
أساس أن إدارة ترامب لن
شامل قد يزعزع استقرار
حماية النفط السعودي.
وأضاف واعظ أن المت
ت ”أصبحوا يعتقـــدون أن
على تويتر. وبالتالي فلا
أو عسكريا لأي ضغط من
ودحض مســـؤول رف
فكـــرة أن عملية إيران عـ
لت التوصـــل إلى اتفـــاق

الأميركية عليها.
”إيـــران تعرف وقال
يتعـــين عليها عملـــه لر
وتقـــول الإدارة الأميرك
إنهـــاء الدعم للجماعــ
الشـــرق الأوســـط وا
أشـــد صرامـــة تقضــ
طموحاتهـــا النوويـــ
إنـــه ليس لهـــا أي رو
إرهابيـــة. ولم يتضح
إيران ستلتزم بالمطالب
وفـــي واحد من آخ
التي عقدت قبيل الهجو
النفط السعودية، كان قا
يتطلع ل الثوري الإيراني
وفقا للمســـؤول المقرب
القرار الإيرانية والذي ج

ما دار في ذلك اللقاء.
لكبـ القائـــد  وقـــال 
الأمنيين ”ثقوا أن الله س
سيكون معنا. وابدأوا ال

التالي“.
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